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الملخّص
بحثٌ يسلطّ الضوء على مجموعةٍ من الوثائق العثمانيّة الخاصّة بعمارة مرقد العبّاس 

بـن علـيّ بـن أبي طالب، وهي وثائـق منتخبة من مئات الوثائـق المتعلقّة بالموضوع 

نفسـه، ويقـع فـي محوريـن؛ الأول: يضـمّ صـور الوثائـق الأصليّة مـع فهرسـتها على وفق 

النظـام المعمـول به في فهرسـة الوثائق، ثمّ المحـور الثاني؛ وفيه ترجمـة باللغة العربيّة 

للوثائـق مـع دراسـةٍ وافيّة للأحـداث التاريخيّة، وتعريـفٍ مفصّل بشـخوصها، وغيرها من 

الأمـور التـي تحملهـا الوثيقـة، وكلّ ذلـك عِبْـر الوصف الدقيـق والتحليل العلمـي اعتماداً 

على أوثق المصـادر وأقدمها. 
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Abstract

A research highlights a selection of Ottoman documents on 
the architecturing of the shrine of Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib 
(peace be upon them). They are documents selected from hundreds 
of documents on the same subject divided into two parts:  The first 
includes photos of the original documents with indexing according 
to the system of document indexing. The second part has an Arabic 
translation of the documents with an overall study of the historical 
events, a detailed definition of its people and other things that the 
document carries. All this is done through an accurate description 
and a scientific analysis based on the authentic and oldest sources.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصالة التامّة الدائمـة القائمة على خيـر خلقه أجمعين، 

محمّـدٍ سـيّد المرسـلين، وخاتـم النبيّيـن، وأفضـل الصالة والتسـليم علـى آلـه الميامين، 

الأئمّـة الهاديـن المهدييّـن، ورضـي الله عـن الصحابـة المهتدين بهدي الرسـول من 

بعـده، فحملـوا سـننه إلـى التابعين لهم بإحسـانٍ إلى يـوم الدين. 

وبعد: فقد قسّمتُ هذه المقدّمة إلى قسمين:

الأول التعريـف بأبـي الفضـل العبّـاس ومرقـده الشـريف: هـو العبّـاس بـن 

أميـر المؤمنيـن علـيّ بن أبـي طالب، يكُنّـى بـ )أبي الفضـل(، ويلُقّب بــ )قمر بني 

هاشـم(، وأمّه السـيّدة فاطمة بنت حزام، المكنّاة بـ )أمّ البنين(، استشُـهد مع أخيه 

الحسـين بكربلاء سـنة )61هـ(.

وأمّا مرقده الشـريف فبعد ثلاثة أيامٍ من الفاجعة العظمى وُوريت الأجسـاد الطاهرة 

الثـرى، وقـد أفُـرد لأبـي الفضـل العبّـاس قبـرٌ، وهـذا مـا فعلـه الإمـام السـجّاد زين 

العابديـن إذ شـقّ لـه ضريحـاً وأنزلـه وحـده، كمـا فعلَ بأبيـه الإمام الحسـين )عليه 
السالم()))، وفـي مصـدرٍ آخر: )قبـره مفرد فـي كربلاء(.)))

وصـار قبره الشــريف مرقداً ومَعلماً إسالميّاً بعـد تطوّرٍ وعمران، وثانـي أهمّ المعالم 

المعماريـّة الإسالميّة فـي مدينة كربلاء المقدّسـة، ويوُلـى من الأهميّـة والعناية والتعمير 

بعـد مرقـد الإمام الحسـين خالل المراحـل التاريخيّة التـي مرتّ بها مدينـة كربلاء، 

فـي كلّ يـومٍ يـزداد بهجـةً وبهـاءً، حتـّى تجلـّى- كما هو اليـوم- في أبهـج المناظـر بقبّته 

))) ينظر العبّاس أبو الفضل ابن أمير المؤمنين سماته وسيرته: محمّد رضا الجلاليّ: 216

))) لباب الأنساب: السيوطيّ: 397/1.
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التـي تحاكي السـماء رفعةً.

الثانـي الوثائـق العثمانيّـة: تعُـدّ الوثائـق مـن المصـادر الأساسـيّة فـي كتابـة البحث 

التاريخـيّ، فضالً عـن الأهميّـة العامّة لهـا أهميّة خاصّـة؛ كونهـا توثقّ مـدّةً زمنيّة طويلة 

لدولـةٍ انتشـر نفوذهـا فـي قـارّاتٍ وولايات عـدّة ومنها العـراق، وتمتلك خزينـاً هائلاً من 

المعلومـات الفريـدة التي لا يمكن الاسـتغناء عنها أو تجاهلهـا بالمرةّ في كتابة أيّ مرحلةٍ 

مـن مراحـل التاريـخ العربـيّ فـي العهد العثمانـيّ، التي قـد لا ترد معظمها فـي المصادر 

التقليديةّ.

 ،Cّتوجّهـتْ أنظـاري إلى الوثائق العثمانيّة الخاصّة بعمـارة مرقد العبّاس بن علي

وأحصيـتُ الكثيـر منها ، واخترتُ عيّنةً، ثمّ أخضعتهُا للدراسـة والتحليل. 

ويتكـوّن البحـث مـن محوريـن؛ الأول: تضمّن )أصـول الوثائق وفهرسـاتها وفحواها(، 

يليـه المحـور الثانـي: وهو )الدراسـة العلميّة(.

وكان المنهـج المتبّـع فـي الدراسـة هـو المنهـج التحليلـيّ؛ ويتلخّـص بإيـراد صـورة 

الوثيقـة الأصليّـة، ثـمّ بطاقة الفهرسـة، ثمّ ترجمتهـا إلى اللغـة العربيةّ، وأخيـراً إخضاعها 

والتحليل.  للدراسـة 

وأخيـراً أرى لزامـاً علـيَّ أن أتقـدّم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل إلـى مركـز إحيـاء 

التـراث علـى ثقتهـم بـي، وإلـى كلّ مَـن أعاننـي علـى إنجـاز هـذا البحث، وأخـصّ منهم 

الدكتـور سـامي المنصـوريّ لترجمتـه الوثائـق العثمانيّـة، وأيضـاً أخـي وصديقـي الأسـتاذ 

مصطفـى طـارق الشـبليّ الـذي حفّزنـي علـى اختيـار موضـوع البحـث، وأعاننـي علـى 

إتمامـه، فلهـم الفضـل والمنّة. 

والحمد لله أولاً وآخراً. 
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المحور الأول

أصول الوثائق وفهارسها وفحواها
تعرضنـا آنفـاً إلـى الأهميـة التاريخيّـة للوثائـق العثمانيّـة المقـدّر عددهـا بالملايين، 

وأصولها المحفوظة في دار الأرشـيف العثمانيّ في إسـطنبول، ومصوّراتها المنتشــرة في 

جميـع أنحـاء العالـم، والآلاف منهـا تخصّ العتبات المقدّسـة فـي العـراق، والمئات منها 

 .ّتخـصّ مرقـد العبّاس بـن علي

ومـن هـذه المئـات الكثيـر من الوثائـق التي تـؤرّخ اهتمام الدولـة العثمانيّـة بتعمير 

العتبـات المقدّسـة فـي العـراق وعلاقتهـا مـع إيـران بشـأن ذلـك، ومـا سـنوردُهُ فـي هذا 

الفصـل هـو نمـاذج لبعض الوثائق التي تخـصّ العمارة التي أجُريت في الروضة العباسـيّة 

الوثائـق المتعلقّـة  انتخبناهـا مـن مجموعـةٍ مـن  المطهّـرة، وعددهـا )ثالث( وثائـق، 

بالموضـوع نفسـه، علـى سـبيل الاختصار لا الحصــر. 

ويتلخّـص المنهـج المتبّـع في هذا الفصل بنشــر أصول الوثائق مع فهرسـتها على وفق 

النظـام المعمـول بـه فـي فهرسـة الوثائق، ثـمّ ترجمة تشـمل مجمل الأفـكار الـواردة فيها، 

وحـذف مـا هو خارج عـن الموضوع؛ كأن يكون هناك ذكر لبقيّة العتبات- غير العباّسـيّة-، 

أو ذِكـر لأحـد الأشـخاص مـن خَدَمَة الروضـةِ المباركة، وغير ذلـك من الأمور. 
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)الوثيقة الأولى(
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فهرستها: 

Y.PRK.UM.9/90-1رقم الوثيقة في الأرشيف العثمانيّ 

27/مارت/1303روميتاريخ الوثيقة

1عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خلاصة الوثيقة

كتاب أرسله والي بغداد إلى السلطات 

 العثمانيّة بخصوص تعرضّ مقبرة العبّاس

للانهدام والميلان.

فحوى الوثيقة: 
الوثيقة عبارة عن كتابٍ أرسـله والي بغداد )مصطفى عاصم باشـا( إلى السـلطات 

الموافق)1304هــ/  1303رومـي(  مـارت)))  بتاريـخ)27  إسـطنبول  فـي  العثمانيّـة 

1887م(، بشـأن تعـرضّ أطـراف مقبرة حضرة العباّس الشـهيد في كربلاء للانهدام 

والميالن، وقـد تمّ إجراء كشـفٍ علـى المقبرة، وتحديـد نفقات الإعمـار بمبلغٍ مالي 

قـدره )300000( ثلاثمائـة ألـف قرش.

كمـا تـمّ إبالغ وزارة الأوقاف العثمانيّة في إسـطنبول بهذا الأمـر؛ من أجل الحصول 

علـى موافقتهـا علـى الإعمـار، وقـد تـمّ إخبار الـوزارة أيضـاً بمنـع الزائرين مـن دخول 

المقبرة لحيـن إعمارها.

وقـد طالـب والـي بغـداد الـوزارة بمخاطبـة الديـوان السـلطانيّ؛ للحصـول علـى 

الموافقـة علـى الإعمـار، وتخصيـص الأموال مـن إيـرادات الدفنيّة في كربالء، المقدّرة 

قرابـة )350000( ثلاثمائـة وخمسـين ألـف قرش، والاسـتئذان مـن السـلطان العثمانيّ 

بالموافقـة علـى ذلـك بصفتـه مهتمّـاً بالعتبات. 

))) مارت أو )مارس(: الشهر الثالث من شهور السنة الشمسيّة الروميّة، يقابله شهر آذار ثالث شهور 

السنة الشمسيّة عند طائفة السريان. )ينظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّة: مصطفى عبد 

الكريم الخطيب: 383(
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)الوثيقة الثانية(
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فهرستها: 

DH.MKT. 2311/149-1رقم الوثيقة في الأرشيف العثمانيّ 

5 /شباط/1315روميتاريخ الوثيقة

1عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خلاصة الوثيقة

كتاب صادر عن قلم الكتابة برئاسة الوزراء إلى 

ولاية بغداد بشأن طلب سفارة إيران القيام 

بإصلاحات في مئذنة حضرة العبّاس ورواقها.

فحوى الوثيقة: 
الوثيقـة عبـارة عـن جوابٍ عن كتابٍ سـابق كان قد أرُسـل من قبل ولاية بغداد بشـأن 

طلـب السـفارة الإيرانيّـة فـي العـراق الإذن بإصالح مذهّبـات مئذنة حضــرة أبـي الفضل 

العبّـاس، والعاكسـات المنفصلـة مـن رواق مقبرتـه؛ فـكان الجواب بأنهّ سـبق أن قام 

الإيرانيّـون بإصالح المئذنـة والتربـة الشـريفة لحضـرة أبـي الفضـل العبـّاس وترتيبها 

علـى أثـر المناشـدة الصـادرة فـي وقـتٍ سـابق مـن شـاه إيـران المرحـوم )ناصـر الديـن 

شـاه(، ولكـن لـم يتحقّق الإصلاح و العمارة بسـبب وفاة المشـار إليه، وأنـّه لا بأس بقيام 

الإيرانيّيـن بالإصالح مـن دون أيّ تغييـرٍ فـي حالتها.

ه السـؤال نفسـه إلى نظـارة الخارجيّة الجليلة بشـأن ذلك، فـورد الجواب بأنّ  كمـا وُجِّ

الإذن المطلـوب لا يسـتند إلـى حـقٍّ عهـدي، بل عبارة عن إسـداء جميـل، وأنهّ لا محذور 

فـي إعطاء الرخصـة المطلوبة.

و قـد صـدرت الموافقـة السـنيّة بتاريـخ )27كانـون الثانـي 1315 رومـي( الموافـق 

)1316هــ/ 1899م(، وبلغـت النظـارة المشـار إليهـا بالتبليـغ السـامي، وعليهـا إجـراء 

مقتضـى منطـوق الأمـر الهمايونـيّ.
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)الوثيقة الثالثة(
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فهرستها: 

I.DH.1371/27-1رقم الوثيقة في الأرشيف العثمانيّ

23 /تشرين الثاني/1315روميتاريخ الوثيقة

5عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خلاصة الوثيقة

كتاب أرسله والي بغداد إلى الصدارة العظمى 

في إسطنبول حول الانحناء في منارة مرقد 

.العبّاس

فحوى الوثيقة: 
الوثيقـة عبـارة عـن كتـابٍ أرسـله والـي بغـداد )نامـق باشـا( إلـى الصـدارة العظمـى 

1315رومـي(  الثانـي  تشـرين   13( فـي  المؤرخّـة  المذكّـرة  عـن  جوابـاً  إسـطنبول  فـي 

الموافق)1316هــ/ 1899م(، بشـأن الانحنـاء فـي منارة مرقد حضـرة العبّاس، وطلب 

الجانـب الإيرانـيّ إعمـار المنـارة والـرواق وفقـاً لاتفـاقٍ قـد تمّ منذ زيـارة الشـاه الإيرانيّ 

)ناصـر الديـن القاجاريّ( العتبات المقدّسـة في كربلاء والكاظميّة وسـامراّء، ووفقاً لما تمّ 

إيضاحـه فـي التلغراف الصـادر عن مجلس ولاية بغـداد إلى الصدارة العظمـى؛ للموافقة 

علـى الإعمـار، المؤرّخ فـي )11 نيسـان 1312رومـي( الموافق)1313هــ/ 1896م(. 
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المحور الثاني

الدراسة العلميّة
يسـلطّ هـذا المحـور الضـوء علـى أهـم الأحـداث التاريخيّـة الـواردة فـي الوثيقـة، 

والتعريـف بالأعالم، مـع شـرح الألفـاظ اللغويـّة والمصطلحـات التاريخيّـة، وغيرهـا مـن 

الأمـور، كلّ ذلـك مـن خالل الوصـف الدقيـق والتحليـل العلمـيّ، اعتمـاداً علـى أوثـق 

المصـادر وأقدمهـا. 

لقـد حــظي مرقـد أبـي الفضـل العبّـاس بالاهتمـام والعنايـة مـن قبـل الملـوك 

والسالطين، وسـنركّز فـي هـذا المحـور علـى اهتمـام الجانـب العثمانـيّ بإعمـار المرقد 

الشـريف وعلاقتـه بالجانـب الإيرانـيّ، وتوجّهـات الطرفيـن تجـاه ذلـك. 

فعلـى الرغـم من الحروب الطويلة التي دارت بين العثمانيّين والصفوييّن في عهد الشـاه 
إسـماعيل الصفويّ، إلّ أنهّما كانا يتسـابقان في إقامة أعمال العمارة في المراقد المقدّسـة.)))

)الوثيقة الأولى(

فنلاحـظ فـي الوثيقـة الأولـى المؤرخّـة بتاريخ)1304هــ/ 27 مـارت سـنة 1303 رومي( 

 ،اهتمـام الوالـي العثمانيّ في بغداد مصطفى عاصم باشـا))) بمرقد أبـي الفضل العباّس

وتعيينـه لجنـةً متخصّصـة لإجراء كشـفٍ خاصّ عـن الأضـرار الحاصلة في مقبرتـه، وتحديد 

النفقـات المتطلبّـة لإجراء العمارة، وكذلك إرسـاله التبليغات الخاصّـة بتعرضّ أطراف مقبرة 

أبـي الفضـل العبـّاس للانهدام والميلان إلى السـلطات العثمانيّة في إسـطنبول)))، وفيها 

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 94.

))) مصطفى عاصم باشا: تولىّ الولاية في بغداد في جمادى الآخرة سنة )1304هـ(، جاء برتبة مشير وهو 

فعّال جداً وله مقدرة، أحسن إدارة بغداد، فارقها يوم الخميس 18 ربيع الآخر سنة)1307هـ(، وتوفي 

في 8 ربيع الآخر سنة 1309هـ. )ينظر تاريخ العراق بين احتلالين: عبّاس العزاويّ: 83/8، 97-96( 

))) إنّ الذي كان يشغل منصب السلطان العثمانيّ في ذلك الوقت هو السلطان عبد الحميد بن عبد 

المجيد الأول ابن محمود الثاني، وهو الرابع والثلاثون من سلالة السلاطين العثمانيّين، حكم بعد 
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نتائـج الكشـف مـن قبـل اللجنـة المتخصّصة؛ من أجـل اسـتحصال الموافقة الرسـميّة على 
العمـارة، وصـرف الأموال المتطلبّة لذلـك، البالغ مقدارهـا )300000( ثلاثمائة ألف قرش.)))

وبعـد مـدّةٍ كلفّـت الحكومـة العثمانيّـة والـي بغـداد بذلـك، وخصّصـت لـه المبالـغ 

المطلوبـة؛ فقـد تـمّ البـدء بأعمـال الترميـم والتوسـيع فـي )21 نوفمبـر 1890م( ))).

ويبـدو أنـّه كان للعثمانيّيـن عمـارة أخـرى بعد هـذا التاريخ؛ فمن أبرز مـا جرى على 

أيديهـم- وبأمـرٍ مـن السـلطان عبـد الحميد الثاني- تسـقيف البهـو الأمامي لمرقد سـيّدنا 

العبّاس المعروف بـ )إيوان الذهب( بالخشـب السـاج والزاّن في سـنة)1306هـ(، كما 

يقُـرأ هـذا التاريـخ فـي أعلى البـاب القبلي للحرم الشــريف مع عشـرة أبياتٍ من الشـعر 

التركـيّ)))، وقـد كُتبـت علـى الصفحـة الذهبيّـة المنصوبـة فـي الإيـوان الذهبـيّ في حرم 

سـيّدنا العبّاس، وهـذا نصّها: 

ــي ــو المعال ــث أب ــي لي ــيّ عال ــبل عل ش
كيم سطوتى ايدر در شجعان قومى تهديد تهديد

بــو الفضــل امــام عبّــاس كيــم مثال اســتان
برسـى ايتمد كجه حقمت بام سـهر خورشيد

ــدن ــم كاس كرامتن ــب ششــنه كي ســقاى ل
ســيراب در هميشــه دل تشــنكان اميــد

اهــل وقايــه ســردار شــكر شــكر علمــدار

ــد ــودر صنادي ــداد هل ــكاف اش ــادل ش ت

أخيه مراد الخامس سنة)1293هـ(، وتوفي سنة)1327هـ(، وخلفه أخوه محمّد الخامس. )ينظر 

تاريخ المراقد: 49/4 الهامش( 

))) القرش: عملة فضيّة ضُربت لأول مرةٍّ في تركيا في عهد السلطان سليمان الثاني )1687 – 1690م(، 

الموسوعة  )ينظر:  ذهبيّة.  ليرة  يعادل  قرشٍ  مائة  وكلّ  بارةً،  أربعون  وقيمته  حبة،   )248( يزن 

العربيّة الميسّرة والموسّعة: 2712/6، دائرة المعارف الحسينيّة )تاريخ المراقد(: 196/2 الهامش( 

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 107. 

))) ينظر مدينة الحسين، السلسلة الأولى: ص )هـ- و( في المستدرك المطبوع في آخر السلسلة الثانية.
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ــى ــك رواق ــاق فل ــك ط ــهء رفع ــو بقع ب

اولمشــدى قبتــه ســيله محتاج زيــب تجديد

اشــته بــوكا موفــق اولــدى او ســايهء حــق

ــد ــرير توحي ــاه س ــر ش ــدل كت ــلطان ع س

ــه ســيله ــان كيــم عدلــى تران خاقــان مهرب

ــد ــزم فلكــده ناهي ــدر همشــيه ب ــك اي اهن

ــيله ــاهانه همش ــك ش ــسرو كريم ــر خـ ب

ــى روح آيــــــدر ابــــــك خطــــ

در أمــم  ملجــأ  معلاتــا  طارمــه  بــر 

اولسـون كو پادشـا هك اقبال وعمـر جاويد

جار ذي خلوص يولمه تاريخ كلك فيصــى
ايتـدى بو بار كاهى سـلطان حميد تجديد)))

وهنـاك دلائـل أخُرى تثُبت أنّ العثمانيّين قاموا في تلك المدّة بأعمال توسـيعٍ وترميم 

فـي الأضرحـة المقدّسـة فـي كربالء؛ ومنهـا قصيدة تـؤرّخ إحدى العمـارات التـي قام بها 

السـلطان العثمانـيّ عبـد الحميد الثانـي، وهي مكتوبة فـي كتيبة الإيـوان الناصريّ))) في 

الصحن الحسـينيّ الشـريف، وهي: 

الورى كهفُ  شاده  مجدٍ  ســلطان غــازي عالم الإنســانِإيوان 

فــي كلّ مكرمــةٍ علــى كيــوانِعبد الحميــد المتّقــي والمرتقي

حفظــوا الثغور بســطوة الإيمانِمــن آل عثمــان الذين بســيفهم 

))) وقائع الأيام )مخطوط(: 28/10.

))) وقد سمّي لاحقاً باسم )الإيوان الحميديّ( نسبةً إلى السلطان العثمانيّ عبد الحميد الثاني؛ لأنهّ 

قام بإكمال بناء الإيوان سنة )1309هـ(، كما في التأريخ الشعريّ. )ينظر دائرة المعارف الحسينيّة 

)تاريخ المراقد(: 171/2 الهامش(
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وبنــوا بيــوت الذكــر للرّحمــنِحلّ الحسـين برحبهم فسموا به

ــمْ ــم قَدْرَهُ ــرّفهم وعظّ فبناؤهُــمْ مــن أشــرف البنيــانِالله ش

ــوانِحتــى إذا ورث الخلافــة عنهم ــود بالعن ــلطاننا المقص س

بشذا سـليل المصطفى العدنانِشاد البناء بحــضرةٍ قد عُطّرت

فيهــا تجلّى الــوارد الســبحانيهي حـضرةٌ كحضيرةِ القُدسِ التي

شُــلّتْ لها كفُ الشــقي ســنانِفيهــا ثــوى ســبطُ النبــيّ بطعنةٍ

مـــضراً كمــا تبكي بنو شــيبانِفغدا شـهيد الطفّ يندب حوله

أدمعـاً ونسـكب  لنذكـره  ا  تجري علـى الوجنات كالمرجانِإنّـ

كالفانــيوالصبر يُحمَدُ في المواطنِ كلّها ـه  فإنّـ عليــه  إلّ 

جــاءتْ مبانيــه علــى الإتقــانِيــا حبّــذا الإيوانُ فــي أوضاعه

فتــراهُ بيــنَ يديــهِ فــي إذعــانِقد قابلَ القبرَ الشــريفَ بوجهِهِ

فيــكال للقاليــن بالصيعــانِينحــطُّ فيــه عن الــورى أوزاره

بيميــن يمــن العالــم الروحانيوسـما إلى الفلك الأثير مسـلّماً

حسنه يا  أرّخته:  ذا  أجل  الثاني)))من  الحميد  عبد  شاده  قد 

104+ 310+ 76+ 93+ 592( 1309هـ)431+

)الوثيقة الثانية(

1315رومـي(  الثانـي  كانـون  سـنة)27  المؤرخّـة  الثانيـة  الوثيقـة  لنـا  وتكشـف 

الموافق)1316هــ/ 1899م( عـن طلب السـفارة الإيرانيّة في بغـداد من والي بغداد الإذن 

بإصالح مذهّبـات مئذنتي مرقد أبي الفضل العبّاس، والعاكسـات المنفصلة من رواق 

مقبرتـه التـي سـبق أن قام الإيرانيّـون بإصلاحها وترتيبهـا، وكذلك إصلاح التربة الشــريفة 

))) وقائع الأيام )مخطوط(: 15/5 -16.
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علـى أثر مناشـدة شـاه إيـران ناصـر الديـن القاجـاريّ))) للحكومـة العثمانيّة. 

وكانت أول مسـاعي إيران في عمارة الأماكن المقدّسـة من بعد اسـتئذان صدر الدولة 

الإيرانـيّ))) )سـنة 1263هــ / 1847م( الدولـةَ العثمانيّـة تجديد بناء الأماكن المقدّسـة في 

كربلاء.))) 

ويمكـن لفـت الأنظـار إلـى النقـاط الآتيـة التـي تتعلـق بإجراء العمـارة مـن قبل غير 

الدولـة العثمانيّـة، وهي: 

11 عـدم إمـكان قيـام أيّ دولـةٍ بعمـل في تلـك الأضرحة متجاهلـة الدولـة العثمانيّة، .

باعتبارهـا  مناطـق محتلـّة مـن قبل الدولـة العثمانيةّ.

22 يمُنـع الرعايـا أو غيـر العثمانيّيـن مـن القيـام بـأيّ عمـلٍ خـاصّ بالأضرحـة، ولكن .

يسُـمح لهـم فقـط بدفـع الأمـوال لذلك.

33 أولـت الدولـة العثمانيّـة أهميّـةً كبـرى بالشـكل الأصلـي للأضرحـة أثنـاء عمـل .

والتوسّـعات.  الترميمـات 

44 رأت الدولـة ضـرورة الحصـول على إذنٍ من مقام الفتوى بخصـوص إذا ما كان هناك .

مانع دينيّ من إجراء تلك الترميمات أو التوسّعات أم لا، والابتعاد عن الأعمال التي 

تخالف الدين أثناء عمل الترميمات للأضرحة والمسـاجد على يد الخبراء. 

55 لـم تـأذن الدولـة العثمانيّـة بتوقفّ الأعمـال الإنشـائيّة في منتصفها لأيّ سـببٍ من .

))) ناصر الدين شاه بن محمّد بن عبّاس بن فتح عليّ شاه القاجاريّ، وُلد في)1831م(، اعتلى العرش 

سنة )1848م( وهو في السابعة عشرة من العمر، كان قبلها حاكماً على الولايات الشماليّة من إيران 

المعروفة بأذربيجان وعاصمتها تبريز، قام برحلاتٍ عدّة إلى أوربا، قتُل برصاصٍ سدّده أحد رعاياه 

حين دخوله مشهد السيّد عبد العظيم الحسنيّ بمدينة ري التابعة لطهران، وذلك في سنة )1896م(. 

)ينظر: موسوعة تاريخ إيران السياسيّ: 248/3، 279، الموسوعة العربيّة الميسّـرة والموسّعة: 3447/8( 

))) الصدر الأصفهاني: هو محمد حسين الصدر الأعظم الأصفهاني، الملقّب أيضاً بنظام الدولة، تولىّ 

رئاسة الوزراء في عهد السلطان فتح علي شاه القاجاريّ بعد ميرزا شفيع وذلك سنة 1231هـ، وهو 

الجد الأعلى لآل نظام الدولة وآل صدري في كربلاء اليوم. )ينظر: تراث كربلاء: 65، دائرة المعارف 

الحسينيّة )تاريخ المراقد(: 128/2 الهامش(

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 97.
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الأسباب.))) 

والجديـر بالذكـر أنّ ناصر الدين شـاه القاجاريّ عند زيارتـه كربلاء )1287هـ/ 1870م( 

شـاهد الكثيـر مـن المواضـع فـي مرقـد العبّـاس بـن علـيّ التي تحتـاج إلـى العمارة؛ 

نسـتنتجها مـن خالل أقواله في رحلته إلى العراق)))، فيقـول فيما يخصّ الفضّة التي حول 

ضريـح العبّـاس :أمّـا الفضّـة حـول ضريـح العبّاس فهـي من تبـرّع والـدة))) المرحوم 

 .محمّـد شـاه، ولكنّها فضّـة خفيفة رقيقة السـمك جدّاً وبعضها متسـاقط

 ،وذهبنا إلى زيارة العبّاس :ويقول كذلك واصفاً الطريق بين المرقدين الشريفين

وبينهما سـوق ضيقّ سـيئّ، وسـرنا إلى بوّابة الصحن، وهناك دخلنا وكان الصحن واسـعاً، 

 .ّوالقبّة مكسـوة بالكاشـي، وهي من تشييد أمين الدولة الصدر الأصفهاني

ويصـف سـرداب القبر الشـريف بوصفٍ طويل، نقتبس منه ما يأتـي: إنّ قبر العبّاس 

يقـع فـي سـرداب تحـت الضريـح، ولكـن مـن الصعـب جـدّاً الوصـول إليـه،... ذهبنا من 

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 108.

))) أصل الرحلة باللغة الفارسية، كتب ناصر الدين شاه قبل أن يـشرع بـسرد يوميّات سفره العبارة 

الآتية: )يوميّات السفر من طهران إلى كربلاء والنجف وسائر المواطن والمراقد المطهّرة لأئمّة 

الهدى والأولياء والشهداء سنة 1287هـ(، وقد طبُعت هذه اليوميّات تحت عنوان: )سفرنامه 

طهران  ونشـر  إفشار(  )إيرج  بتحقيق  قاجار(،  شاه  الدين  ناصر  از  1287قمري،  ..سال  عتبات 

1363هـ، وقد قام الأستاذ محمّد الشيخ هادي الأسديّ بترجمة يومياّت الرحلة الخاصّة بأيام وجود 

ناصر الدين شاه في العراق، وطبُعت بعنوان: )العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه(. )ينظر 

مجلةّ المجمع العلميّ: مج61، ج1، 36 -37( 

والدته-،  السلطان محمّد شاه- وليست  أنهّا جدّة  المحتل  لها، ولكن من  ترجمةٍ  أقف على  ))) لم 

وهي السيّدة آسية حرم السلطان فتح عليّ شاه القاجاريّ، وكانت فاضلةً، شاركت زوجها في أمور 

 ،البلاد، يذُكر أنها جاءت إلى كربلاء مع نحو أربعين ألفاً من الإيرانيّين لزيارة الإمام الحسين

العثمانيّة آنذاك،  الحكومة  البعض للإغارة عليها؛ بسبب ضعف  وكانت كربلاء قد حوصرت من 

وما إن شعرت زوجة السلطان بالخطر حتى نذرت إنْ نجت من الحصار بسلامٍ فسوف تكسـي 

الإيوان الحسينيّ ذهباً، فضلاً عن نذورٍ أخرى، وقد وفت بنذرها فور الإفراج عنها، فقامت بعمارة 

واسعة في مختلف أرجاء المدينة، ورفُع الدمار الذي عمّ المدينة والعتبات، إلّ أنّ الانتهاء من 

تلك الإصلاحات كان في سنة )1232هـ(، أي بعد وفاتها، فقد توفيت في أصفهان سنة 1230هـ، 

ونقل جثمانها إلى كربلاء ودُفنت في الروضة الحسينيّة المقدّسة. )ينظر دائرة المعارف الحسينيّة 

)تاريخ المراقد(: 127/2- 130( 
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خالل الـرواق حيـث توجـد باب أرضيـة مقفلة]كـذا[، فتحوا البـاب، بعدها توجد ساللم 

كثيـرة تنتهـي إلى الأرضية، وهي عميقة جدّاً ومظلمة، كان كلّ واحدٍ منّا يمُسـك بشـمعةٍ 

مضـاءة، ذهبنـا إلـى الأسـفل داخـل الســرداب وممـرهّ الضيّق، وبعـد أن مشـينا خطواتٍ 

رأينـا ثقبـاً طويالً فـي الجدار وهو ثقب صغيـر القطر وطويل، وسـقفه منخفض بحيث لا 
(((....يسـتطيع المـرور منه إلّ شـخص واحد وبصعوبـةٍ بالغة

يظهـر ممـا تقـدّم أنّ ناصر الدين شـاه القاجـاريّ لاحظ الكثير مـن المواضع التي تحتاج 

إلـى العمـارة ؛ فقـرّر السـعي فـي عمـارة المرقـد الطاهـر، فالتقـى بمجموعـةٍ مـن التجّار 

الإيرانيّين في كربلاء، منهم الحاج هاشـم النمازيّ والحاج أبو الحسـن البهبهانيّ- وهما من 

التجّار الإيرانيّين السـاكنين في بمبي-، كانا قد جاءا مع جلال شـاه إلى كربلاء المقدّسـة.))) 

وبعـد ذلك ناشـد الحكومة العثمانيّة لاسـتحصال الموافقة على إجـراء العمارة اللّزمة 

للمرقد الشــريف)))، ولكن الوفـاة حالت دون إكمالها.))) 

وحققّـت الدولـة الإيرانيّـة- متمثلـةً بالسـفارة الإيرانيّـة فـي بغـداد- مـا كان يتمنّـاه، 

وطالبـت مـن الدولـة العثمانيّـة اسـتحصال الإذن لإجـراء العمـارة فـي مرقـد أبـي الفضل 

))) العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه: 160- 162. 

))) ينظر العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه: 160 - 162. 

))) اهتمّت الحكومة العثمانيّة اهتماماً واسعاً بزيارة ناصر الدين شاه وتلبية مطالبه؛ فعندما أبُلغ 

الوزراء  بعض  وبصحبته  خانقين،  في  باستقباله  قام  بذلك،  باشا-  مدحت  آنذاك  بغداد-  والي 

ورجال الحكومة، وثمانمئة من جنود المشاة، وثلةّ من الفرسان، وبعض الدبلوماسيّين الإيرانيّين 

العاملين في الهيآت الدبلوماسيّة التابعة لبلادهم في بغداد، وعند وصول الشاه إلى بغداد خرج 

تزيين  وتمّ  جيّد،  بشكلٍ  الحدث  لذلك  استعدّت  قد  المدينة  إدارة  وكانت  لاستقباله،  الأهالي 

معظم شوارع المدينة، وقد استمرتّ زيارته العراق نحو ثلاثة شهور، وأقام مدحت باشا حفلة 

عظيمة لاستقبال الشاه وحاشيته، وأنفق الكثير من المال لأجل تلك المناسبة، على الرغم من 

الوضع المالي المتردّي الذي كانت تعانيه ولاية بغداد، ولعلّ ذلك يأتي في إطار حرص مدحت 

باشا على تعزيز العلاقات بين البلدين، متجاوزاً بذلك كلّ الخلافات السابقة، ولكي يبيّن للشاه 

وحكومته النوايا الحسنة للحكومة العثمانيّة تجاه بلاده وشخصه. )ينظر تاريخ كربلاء في العهد 

العثمانيّ: 128- 130( 

))) ذكرنا في ترجمته تاريخ وفاته بالميلاديّ، أمّا بالهجريّ ففي اليوم السابع عشـر من ذي القعدة 

سنة 1313هـ. 
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العبّـاس، ومنهـا مـا ذكُـر فـي هـذه الوثيقـة، وهو إصالح المذهّبـات والعاكسـات.))) 

حسـن  محمّـد  السـيدّ  قـال  إصلاحهـا،  المطلـوب  المذهّبـة  المـآذن  يخـصّ  وفيمـا 

الكليـدار))): قـدم كربالء مـن إيـران فـي عام)1309هــ/ 1891م( تاجر من أهالـي تبريز 

يسُـمّى عبد الجبار، فتبرّع بإكسـاء النصف الأعلى من المئذنة الشــرقيّة وجميع المئذنة 

الغربيّـة فـي الروضـة الحسـينيّة، والنصـف الأعلـى مـن مئذنتـي الروضـة العباّسـيّة، وقد 

أرّخ ذلـك المرحـوم الشـاعر محمّـد عليّ بدقت بقصيـدةٍ آخرها )أرّخ فقل حـيّ على خير 

 (((. ويسـاوي 1309هـ ،)العمـل

))) أي بعد )4( سنوات من وفاته. 

))) السيدّ محمّد حسن بن مصطفى بن عليّ الكليدار آل طعمة، من أسُرة السدانة للروضة الحسينيّة 

المطهّرة بكربلاء، وُلد بكربلاء سنة 1334هـ، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثمّ انخرط 

في سلك الوظيفة حتى أحُيل على التقاعد، وانقطع إلى كتابة تاريخ كربلاء في عدّة أجزاء، وتوفي 

سنة 1417هـ. )ينظر فهرس التراث: 677/2(. 

))) ينظر مدينة الحسين، السلسلة الأولى: 43. 

ومن الجدير بالذكر أنّ عملية التجديد والتذهيب اللاحقة للمنائر تمّت سنة )1367هـ/ 1948م(؛ 

إذ تمّت إعادة بناء الجزء العلويّ من المئذنة الغربيّة بعد ميلانه،ثمّ تذهيبه مع إعادة تذهيب 

الجزء العلوي من المئذنة الشرقيّة سنة )1404هـ /1984م(، وانتهى العمل فيها سنة )1411هـ/ 

للعتبة  والفنيّة  الهندسيّة  الإنجازات  دليل  المقدّسة: 96،  العبّاسية  العتبة  دليل  )ينظر:  1991م(. 

العباسيّة المقدّسة: 33/1 – 35(

وأخيراً وبحمد الله سبحانه وتعالى، وبالهمّة التي بذلها سماحة السيّد أحمد الصافيّ )دام عزه( 

تمّ تذهيب المنارتين الشـريفتين للمرقد الطاهر بشكلٍ كامل، وذلك في سنة)1431هـ/2010م(. 

وقد أقامت العتبة العبّاسيّة المقدّسة في مساء الرابع من شعبان المعظمّ سنة)1431هـ( - ضمن 

مرقد  منارتي  تذهيب  لافتتاح  حفلً  السادس-  العالميّ  الثقافيّ  الشهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات 

أبي الفضل العبّاس، وقد تمّ إنجاز هذا المشـروع بأيدي ملاكاتٍ عراقيّة متمثلّة بـشركة أرض 

القدس، وقد حـضر الاحتفال الكثير من الوجهاء والمسؤولين في الدولة العراقيّة. 

مع العلم أنّ الذهب المستخدَم في تذهيب المنارتين ذهب خالص طعُّم بالمينا؛ للحفاظ على 

شكل المنارة القديم، وليبقى الاختلاف بينهما وبين منارتي مرقد سيّد الشهداء قائماً، لما له 

من معانٍ روحيةّ، وليميّز الزائر من بعيد بينهما كالسابق. 

وكان ابتداء العمل في هذا المشـروع : يوم الأربعاء 24 شهر ربيع الأول 1429هـ/ 31 آذار 2008م، 

واستمر مدّة سنتين، وشمل: 

أولاً: صيانة جدران المنارة القديمة. 
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)الوثيقة الثالثة(

ونلاحـظ فـي الوثيقـة الثالثة اسـتمرار الجانب الإيرانـيّ في المطالبـة بإجراء العمارة 

الخاصـة بالروضـة العباّسـيّة؛ واختصّـت هـذه المـرةّ بتعميـر المنـارة والـرّواق، وكان 

الواسـطة بيـن الجانـب الإيرانـيّ والحكومـة العثمانيّـة الوالي نامق باشـا)))، الذي أرسـل 

كتابـًا إلـى الصـدارة العظمـى فـي إسـطنبول يوضّـح فيـه طلب الجانـب الإيرانـيّ إعمار 

والرّواق.  المنـارة 

وعلـى الرغـم مـن موقف الدولة العثمانيّة السـابق برفض قيام إيران بعمل توسـيعاتٍ 

أو ترميمـاتٍ بالأماكـن المقدّسـة فـي كربالء والنجـف، وتبنيها أعمـال الترميـم والإعمار، 

-ممّـا جعـل هـذا الموضـوع مُثـاراً على الـدوام- فقد تقدّمت إيـران بطلبٍ جديـد للدولة 
العثمانيّـة؛ للسـماح لها بتوسـيع الأضرحة.)))

وقـام صـدر الدولـة الإيرانـيّ بزيارة كربالء في )23 مـارس 1851م/ 21 جُمـادى الأول 

1267هــ(، وحـاول إصالح علاقاته مع الدولة العثمانيّـة؛ وكان هدفه من ذلك تهيئة الأمر 

لقبـول الدولـة العثمانيّة مطالبهم في الاشـتراك بتوسـيع الأماكن المقدّسـة وترميمها.))) 

وإنّ مـن المرجّـح أن يكـون صـدر الدولة الإيرانيّ هو من قام بإكسـاء مئذنتي الروضة 

العباسـيّة المقدّسـة بالقاشـانيّ - قبل هذه الزيارة بنحو أربعة عقودٍ ونصف- أي في سـنة 

ثانياً: تذهيب كلّ جدران المنارة الخارجيّة، وتطعيم الكتابات والآيات القرآنيّة بالمينا، وإنّ كمّية 
الذهب المستعمل في تذهيب كلتا المنارتين )108 كغم(، وإنّ كمّية النحاس المستعمل 

لعمل الطابوق )12( طناً. 

ثالثاً: عدد الطابوق الذهبيّ حجم )18×18سم( الصغير المستعمل للتغليف هو )5000( طابوقةٍ، 
وكلّ طابوقة مغطاة بـ )10( غم من الذهب الخالص. 

رابعاً: عدد الطابوق الذهبيّ حجم )54×54سم( المستعمل للتغليف، والمطعّم بالمينا هو )200( 
طابوقةٍ ذهبيّة. )ينظر مجلة صدى الروضتين: العدد: 10/88 -11(

))) نامق باشا )الصغير(: والي طرابلس سابقاً، عُهد إليه بإيالة بغداد، وصلها يوم الخميس 8 محرم 

سنة)1317هـ(، فاستقبله الوالي السابق عطاء الله باشا، والأعيان والأكابر والأهلون استقبالاً لائقاً، 

وأجُريت له مراسيم التبريك، )ينظر تاريخ العراق بين احتلالين: 131/8( 

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 100. 

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 100. 
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)1221هـ/ 1806م(.))) 

ويبـدو أنّ إحـدى المئذنتيـن قد أصابهـا الانحناء بعد مرور قرابة القرن على إكسـائها، 

أي في مدّة حكم السلطان عبد الحميد الثاني )1293- 1327هـ/ 1876- 1909م(، وكذلك 

الـرّواق، ومـع وجـود رغبـةٍ مـن قبل الجانـب الإيرانـيّ بالإعمار، فقـد تمّ ذلك بمسـاعدة 

والـي بغـداد )نامـق باشـا(، الـذي أرسـل كتاباً إلى الصـدارة العظمـى في إسـطنبول طالباً 

منهـم الموافقـة على العـرض المقدّم من الجانـب الإيرانيّ لإعمار المنـارة والرواق.

وقـد سـاعد علـى الموافقـة أمـران؛ الأول: اتفاق سـابق تمّ بين الشـاه الإيرانـيّ )ناصر 

الديـن القاجـاريّ( والسـلطات العثمانيّـة بشـأن العمارة فـي العتبات، إلّ أنهّ لـم يتحقّق- 

كمـا ذكرنـا-، والثانـي: السياسـة التـي انتهجهـا السـلطان عبد الحميـد الثانـي، التي كانت 

تسـتوجب تطويـر العلاقـات العثمانيّـة- الإيرانيّـة، لـذا وجـب علـى الدولـة العثمانيّـة أن 

تتصــرفّ بمرونـةٍ أكثـر مـع رغبـات الدولـة الإيرانيّـة الخاصّـة بعمـل أيـّة نشـاطاتٍ فـي 

الأماكـن المقدّسـة، والسـماح لهـا بترميم الأقسـام التي شـارفت على الخـراب)))، ومنها ما 

هـو مذكـور فـي هذه الوثيقة، وقد قـام الجانب الإيرانيّ بعمل تلـك الترميمات على وفق 

الشـروط التي ذكرناها سـابقاً.

وعـن هـذه المـدّة الزمنيّة ومـا رافقها من العمـارة، تحُدّثنُا إحدى المجلات الفرنسـيّة 

 أنّ أحـد الفرنسـيّين تمكّـن مـن الوصول إلى حرم الإمام الحسـين وحرم أخيـه العبّاس

في كربلاء، وقال: <ترُى عن بعدٍ من رؤوس النخل والغَربْ))) والصفصاف وسـائر الأشـجار 

قبُتـا صحنيهمـا القاشـانيّة الآجُـرّ المتلألئـة في الشـمس، ومآذنهما المغشّـاة مـن الذهب 

الإبريـز، وإنّ الصحنيـن وسـائر مسـاجد كربالء تراهـا مزدانـةً بأفخـر مـا يجود بـه الحبّ 

والديـن؛ فـإنّ حيطانهـا مثلاً مغشّـاة بالآجُـرّ المطلي بالقاشـانيّ بالألوان الزاهيـة العجيبة 

الصنـع، حتـى أنـّك لتقـول: إنـّه لا يمكـن للإنسـان أن يحلـم ببناءٍ أفخـر ممّا يـُرى هناك؛ 

ففـي جوانـب الأبـواب سـهوات محكمـة البنـاء، بديعـة الشـكل علـى هيـأة المحاريـب، 

))) ينظر تراث كربلاء: 64 – 65. 

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: 106. 

))) الغَربْ: بسكون الراء، شجرة ضخمة شائكة خضراء حجازيةّ. )لسان العرب: ابن منظور: 664/1( 
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مرصّعـة بقطـعٍ مـن المرايـا تأخـذ بمجامـع القلوب، وتـرى الأبواب مقوّسـةً أقواسـاً فائقة 

الــحُسن، تـكاد تنطبـق علـى نفسـها انطباقـاً، وكلهّـا مخرمّـة، وتخاريمهـا مـن الطاباق))) 

الغريـب القطـع والنحـت والحفر، هذا ولا يمكننـا أن نغفل عن ذكر العُمُد الرشـيقة القدّ 

المتخّـذة مـن الخشـب الفاخر، وهي تدعمُ البناء الذي يطـوف بالحرم أبدع طواف، وهل 

مـن مذخرٍ أحسـن من هـذا المذخر>))).

هـذا مـا انتهـى إليه البحثُ، ويحدوني الأمل أن أكونَ قد سَـجّلتُ شـيئاً جديداً ويكون 

مبعثـاً للولـوج إلـى الأرشـيف العثمانـيّ، وسـبر أغوار هـذه الوثائـق لكشـف الخبايا، وما 

أكثرهـا!. كمـا ألتمـس العـذر مـن القارئ الكريـم إنْ عثر على خطـأ أو زلـّةٍ؛ إذ جلّ مَن لا 

يسـهو، وليَصفـحْ فالصفح من شـيم الكـرام، وأقول كما قـال الناظم: 

ــهرهُ ــا تَش ــاً ف ــدْ عيب ــاإنْ تج ــدَّ الخل ــارئ وسُ ــا الق أيّه

ــقٌ ــي لائ ــبُ بمثل ــا العي جــلَّ مــنْ لا عيــبَ فيــهِ وعــاإنّم

والحمد لله على توفيقه، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

))) الطاباق: الطَّابقَ والطَّابِق: الآجُرّ الكبير، وهو فارسي معربّ. )لسان العرب: 215/10( 

باللغة  باريس  الصادرة في  السنة: 1909م )1327هـ(،  العدد: 206/3448،  الالسترسيوان:  ))) مجلةّ 

الفرنسيّة. 
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